
 لنــدن – تفتح التلفزيون إنها الســــاعة 
الثامنــــة مســــاء، تريــــد أن تتابــــع مباراة 
الكلاســــيكو بين ريال مدريد وبرشــــلونة، 
لديــــك الفرصة لتختار بيــــن ثلاثة معلقين 
علــــى ثــــلاث قنــــوات مختلفــــة، يمكنك أن 
تســــمع التعليق بصوت الجزائري حفيظ 
الدراجــــي أو بصــــوت المعلق التونســــي 
آخــــر  معلــــق  أي  أو  الشــــوالي،  عصــــام 
تفضله، أو تســــمع التعليق بلغة أجنبية، 

الإنجليزية أو الفرنسية، مثلا.

أكثر من خيال

حتى هــــذه اللحظة يبــــدو الأمر ترفا، 
إذا مــــا قورن بالخيــــارات قبل أربعة عقود 
من الآن؛ كان الواحد منا ســــعيدا بالتقاط 
الصــــورة ومتابعة المباراة مهما ســــاءت 

نوعية البث.
قريبــــا جــــدا تفاجئنا تقنيــــة جديدة، 
الاطلاع عليها الآن يبدو ضربا من ضروب 

الخيال العلمي.
نفس المشــــهد، تفتــــح التلفزيون على 
المبــــاراة، الآن يمكنك أن تختار، من قائمة 
جانبيــــة أو بأمر صوتي، المعلق المفضل 
لديك، تتابع معــــه المباراة ليس بالصوت 

فقط، بل بالصوت والصورة.

الخيــــارات نفســــها ســــتكون متاحــــة 
للمتلقــــي مــــع باقــــي البرامــــج الإخبارية 
والترفيهيــــة، اخْتر البرنامج ثم اخْتر معه 
المقدم. ولن يكون مستغربا أن تطبق هذه 
التقنيــــة أيضا فــــي الأفلام قريبــــا. تختار 

الفيلم وتبدل بين الأبطال.
حققت وكالــــة الأنباء رويترز خرقا في 
خدمة تزويد الخبر لزبائنها، مســــتخدمة 
الــــذكاء الاصطناعي لإعداد تقارير الفيديو 
مؤتمتة، يقدمها مذيع آلي تختاره حســــب 
الطلب ليكون نســــخة عن المعلق المفضل 

بالنسبة إليك.

الـــذكاء الاصطناعي قـــادم للصحافة، 
ولكـــن، بدلا مـــن اســـتخدامه ليحل محل 
رويترز  تمكنـــت  والمعلقين،  المحرريـــن 
مـــن توظيفـــه لتعزيز خدماتهـــا وإضفاء 
الخصوصيـــة عليهـــا بطريقـــة لـــم نكن 
لنتخيلهـــا في الســـابق، كاشـــفة للعالم 
عـــن نموذج أولي لعـــرض موجز مؤتمت 
للأخبـــار الرياضية، يقدمـــه معلق مُخلقٌ 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، لا يمكن 

التمييز بينه وبين المعلق الحقيقي.
الجديـــد  النظـــام  رويتـــرز  طـــورت 
”ســـينثيزيا“  شـــركة  مـــع  بالتعـــاون 
ومقرهـــا مدينـــة لنـــدن، موظفـــة تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتجميـــع لقطـــات، 
مســـجلة مســـبقا، لمقدم الأخبار، ومن ثم 
استخدامها في عرض تقارير حول أخبار 
جديدة. العاملـــون في الميديـــا يعرفون 
تقنيـــة مشـــابهة تســـتخدم فـــي صناعة 
الفيديـــو لتقديم لقطات مزيفة، والفرق أن 
ما تقدمه رويتـــرز الآن هو عرض لأخبار 

جديدة تماما.
وللتوضيـــح، نأخـــذ مثـــلا الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، يقوم النظام الجديد 
بالاســـتعانة بكـــمّ هائـــل مـــن البيانـــات 
والمواد المســـجلة في السابق لمباريات 
جـــرت، لعرض أخبار جديدة عن مجريات 
البطولـــة الحاليـــة، يقدمها نمـــوذج آلي 

للمعلق المفضل لديك.
ويشرح رئيس قسم منتجات الأخبار 
في رويترز آلية عمل النظام الجديد قائلا 
إن النظـــام يتكون من جزأيـــن. أولا، يتم 
استخدام خوارزمية تجمع بين التصوير 
فـــي الوقت الفعلي، وإعـــداد التقارير مع 
موجـــز بيانات لما حدث في اللعبة. وهذا 
يتيح إنشاء تقرير تلقائي حول المباراة، 
وجمـــع الكلمات التي تصـــف الحدث مع 

الصورة ذات الصلة.
رويتـــرز  اســـتخدام  جانـــب  وإلـــى 
الخوارزميـــات والبيانات الحية لإنشـــاء 
ملخصـــات نصيـــة لمباريات كـــرة القدم 
وغيرها مـــن الأحـــداث الرياضية، تولف 
مقاطع فيديو خاصـــة مصحوبة بتعليق 
بوســـائط  بالاســـتعانة  آلـــي،  إنســـاني 
قائمـــة على الذكاء  تتيحها ”ســـينثيزيا“ 

الاصطناعي.
في المرحلة الثانية يتم تصوير مقدم 
ســـابق وهو يقول اسم كل فريق من فرق 
كرة قدم في الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 

وأيضا اســـم كل لاعب، وكل إجراء يمكن 
أن يحدث أثناء المباراة، ويمكن لرويترز 
بعد ذلك توليد عدد غير محدد من التقارير 

المركبة باستخدام صورته.
ولا يمكـــن تمييـــز هـــذه التقارير عن 
تقاريـــر يقدمها معلق حقيقـــي. وهذا ما 
أكـــده حضور شـــاهدوا تجربـــة رويترز 
الأوليـــة، الذيـــن عبـــروا عـــن دهشـــتهم 

وإعجابهم بما اطلعوا عليه.
ويمكن المقارنة بين ما تعمله رويترز 
موظفة الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة 
رقميـــة عن المقدم، ومـــا تفعله هوليوود، 
عندما تنشئ شـــخصيات رقمية في أفلام 
الخيـــال العلمـــي وأفلام الأكشـــن، ولكن 
بدلا من إمضاء شـــهور أو سنوات لإنجاز 
المشـــهد، يقوم نظـــام رويتـــرز بذلك في 

ظرف ساعات.
وبدلا من توجيه الشخصيات يدويا، 
تســـتخدم رويترز التعليم الآلي، لمحاكاة 
التعليـــق فـــي فيديو إخبـــاري جديد، في 

غضون ساعات.
النتائـــج حتى هـــذه اللحظـــة مثيرة 
للإعجاب، ليس فقط بســـبب قدرتها على 
محـــاكاة المقدم بشـــكل واقعـــي، بل في 

قدرتها أيضـــا على أن يكون نفس المقدم 
حاضرا في كل مـــكان وبنفس الوقت. أي 
يمكن للمشـــاهد أن يتابع مباريات تجري 
فـــي أماكن مختلفـــة في العالـــم، بصوت 
وصـــورة الدراجـــي مثـــلا، فهـــو حاضر 
فـــي المملكة المتحـــدة وفـــي روما وفي 
الأرجنتيـــن.. الاحتمـــالات لا حصـــر لها، 
وكذلك هي الفوائد التي ستجنى بتطبيق 

التقنية الجديدة.
نظريـــا، علـــى الأقـــل، ســـتحدد قيمة 
مقدمي البرامج في المستقبل بمدى تقبل 
المشـــاهد لهم، من خلال عدد المشاهدين 
وعدد المرات التي يطلب فيها نفس مقدم 

البرامج.

قضايا أخلاقية

لقــــد كانــــت النتائــــج الأوليــــة بمثابة 
جــــودة  ومــــدى  لإمكانيــــات  الاختبــــار 
تلــــك الوســــائط المعتمــــدة علــــى الــــذكاء 
الاصطناعي، الشــــك الــــذي لا ريب فيه هو 
أن التكنولوجيا الجديدة ستحدث تغيرات 
عميقــــة للطريقة التــــي نتعامــــل فيها مع 

الميديا بمختلف أشكالها.

ســــتبدو حياتنــــا مع بدايــــة التطبيق 
العملــــي لهذه التقنية بدائيــــة، بالرغم من 
كل التحولات الكبيــــرة التي أنجزت حتى 

اليوم.
ورغــــم أن النظــــام لا يزال فــــي مرحلة 
الاختبــــار الأولــــي، ويســــتخدم فقــــط في 
مباريــــات كرة القــــدم، إلا أن رويترز تؤكد 
أنهــــا منفتحة علــــى إمكانية نشــــره على 
نطاق واســــع، وفــــي مجالات أخــــرى إلى 

جانب الرياضة.
ويقول مسؤول في الشركة عن تطوير 
النظام، إنهم متحمســــون لاستكشــــاف أي 
طرق جديدة يمكننا من خلالها اســــتخدام 
التقنية في الوقت الفعلي، وإعداد التقارير 
وتغذية البيانات لتشغيل أنواع جديدة من 
تجــــارب الأخبار التي تســــتند إلى الذكاء 
الاصطناعــــي، مؤكدا أن تقنية القيام بذلك 
موجودة بالفعــــل، لكنهم يريدون القضايا 
الأخلاقية المترتبة على استخدامه، وفهم 
رغبات المستهلك بشكل كامل قبل إصدار 

منتج حقيقي.
ومن المشــــكلات التي يجــــب التغلب 
عليهــــا، الكراهية التي يبديهــــا الجمهور 
عــــادة لمقاطــــع الفيديو المقلــــدة، وهناك 

أيضا مســــألة تتعلق بما قــــد يترتب على 
اســــتخدام التقنية الجديدة مــــن تأثيرات 

على مستقبل الإعلام.
وتؤكــــد رويتــــرز أن النظــــام الجديــــد 
ســــيكون مجرد إضافة تكميليــــة للتقارير 
الإخباريــــة التــــي يقدمها معلقون بشــــر، 
على الأقــــل في مرحلة انتقاليــــة قد تطول 

أو تقصر.
حتــــى الآن لا ترى رويتــــرز أن النظام 
بديل لأخبار الســــاعة السادســــة مثلا، بل 
ترى فيه أداة تمكن المذيعين والشــــركات 
من إنتاج المحتوى الذي يطلبه جمهورهم.

بعبــــارة أخرى، يبشــــر النظــــام الآلي 
الإخباريــــة  التقاريــــر  بمولــــد  الجديــــد 
المشــــاهدة حســــب الطلب، والتــــي يمكن 
تكييفهــــا مــــع الاهتمامــــات الخاصة لكل 
مستهلك على حدة. هل تريد أن تعرف كيف 
كان أداء مانشستر يونايتد ضد إيفرتون؟ 
ســــتحصل على المعلومة بصوت وصورة 
معلقك المفضل. نفــــس الأمر ينطبق على 
أسواق المال. وربما في المستقبل البعيد، 
إذا كنت تريد معرفــــة ما يحدث في بعض 
الأحيــــاء المنعزلــــة فــــي لاتفيا مثــــلا، أن 

تحصل على هذا أيضا.
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من تريد أن يقدم برنامجك المفضل.. اخْتر فأنت سيد القرار

لم يعد اقتحام الآلة مقتصرا على 
مهام اعتدنا تقبلها بعد قليل من 

الممانعة، العاملون في النشر والصحافة 
في ثمانينات القرن الماضي، يتذكرون 

أمثلة كثيرة على ذلك. يومها كان إنتاج 
صفحة في جريدة يومية عملا شاقا، 

يحتاج إلى جهد مشترك لأكثر من 
متخصص، حيث الوصول إلى معلومة 
في غرفة الأرشيف، يتطلب الخوض في 
رفوف من الكتب والوثائق، التي غالبا 

ما كان يعلوها الغبار، وتشكل عذابا 
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من 

الحساسية.
كان إنتاج الصفحة الواحدة يمر 

بالعشرات من المراحل التقنية، متنقلا 
بين أقسام التحرير والتدقيق والتنفيذ 
والتصوير، هذا بالطبع قبل أن ينتهي 
الأمر بغرفة مظلمة، مليئة بالأحماض، 
ومجهزة بآلات عملاقة انقرضت كلية.

لو قلت، في الثمانينات، لأي تقني إن 
تلك المعدات ستنقرض وتختفي خلال 

عقد من الزمان لسخر منك، وابتعد عنك، 
بعد أن يرمقك بنظرة ريبة تدفعك للشك 

بقدراتك العقلية.
حصل كل ذلك وأكثر، وانقرض 

المشككون مع معداتهم. وبات إنتاج 
الصفحات عملا نظيفا خاليا من رائحة 

الأحماض وغبار الأرشيف.
لتوضيح حجم النقلة، لهؤلاء الذين 

لم يعاصروها، دعونا نسوق مثلا واحدا، 

هو عملية يقوم جميعنا بها بشكل شبه 
يومي، هي مسح صورة رقمية لوثيقة أو 
صورة، باستخدام تطبيق نحمله مجانا 
على هاتفنا المحمول الذكي، كان إنجاز 

مثل هذا يتطلب في الماضي أجهزة غاية 
في التعقيد، تسمى بالسكانر، تبلغ كلفة 

البعض منها رقما يكفي لشراء عمارة 
سكنية في القاهرة.

في بداية التسعينات، شهدت صحيفة 
”العرب“ نقلة كبيرة في الإنتاج، وأكاد 

أجزم أنها كانت سباقة في هذا المجال؛ 
قاد هذا التحول الكبير حينها شابان 

اتصفا بالشجاعة وبعد النظر، هما 
رئيسا تحرير ”العرب“ الآن، وكنت إلى 

جانبهما، أشاركهما نفس الحماسة.
لا داعي لذكر التفاصيل، لأن سردها 

يحتاج إلى مجلد كامل، ولكن ما يستحق 
الذكر هو أننا، نحن الثلاثة، لقبنا من 

قبل العاملين، بأعداء الطباعين. لا 
أعتقد أن أيا منا اليوم ينكر تلك التهمة، 

ولكن أضيف إليها أننا كنا سباقين 
في تقبل التغيير، الذي تنعم به أجيال 
من الصحافيين والفنيين اليوم، وهو 

تغيير لم يكن بالإمكان تلافيه، كان إلى 
جانب أسباب أخرى كثيرة، سببا في 

صمود الصحيفة في عالم متغير لا يرحم 
المترددين.

ذكر هذه المعلومات ليس مجرد 
نوستالجيا، بل هو ضرورة تحتمها 

تطورات مذهلة تحدث في عالم الذكاء 

الاصطناعي والخوارزميات ونشهد 
آثارها اليوم.

وكما انقرض الذين واجهوا الثورة 
الرقمية بالأمس القريب، سينقرض 

المشككون بتقنيات الذكاء الاصطناعي، 
وما قد تجلب معها من تغيرات وتحديات 

لوسائل الإنتاج وآلياتها، سواء في 
المعدات أو في البشر.

بالتأكيد مازلنا نتذكر الروبوت 
”أيدا“، الذي توقع له النقاد وجامعو 

الأعمال الفنية مستقبلا زاهرا، وأثبت أنه 
قادر على إبداع آثار فنية اعتمادا على 

تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهو يستطيع 
عن طريق كاميرات مجهز بها أن يرى 

البيئة المحيطة به ويحللها ثم يرسمها، 
مستخدما ذراعا آلية وأقلاما ملونة.

واليوم بعد 8 أشهر من تقديم 
الروبوت الرسام، قدم لنا باحثون، من 
جامعتي كولورادو ودروري بالولايات 

عْرِ. المتحدة روبوتا يمكنه نظم الشِّ
ويرجع أصل هذه الفكرة إلى الباحث 

برندن بينا، الذي كان يعمل على ابتكار 
منظومة لتقليد أساليب كتابية أدبية، 

ولأن معظم كلمات الأغاني تخضع 
لقوانين حماية الملكية الفكرية، قرر بينا 

تطوير منظومة للتعلم العميق لنَظْمِ 
عْرِ. الشِّ

وقام الفريق بتغذية الروبوت بكميات 
كبيرة من أبيات الشعر من مصادر 
مختلفة، ثم تصنيفها تحت أبواب 

مختلفة حسب نوعية المشاعر التي تعبر 
عنها هذه الأشعار، مثل باب للأشعار 
التي تعبر عن السعادة أو الحزن أو 

الغضب وما إلى ذلك.

عرضت أبيات الشعر التي أنتجتها 
منظومة الذكاء الاجتماعي على نقاد 
لتقييمها، وجاء حكمهم أن الأبيات 

نجحت في التعبير عن الحزن بنسبة 
87.5 في المئة، وعن الفرح بنسبة 85 في 

المئة، وأن هذه النصوص أثارت عند 
المتلقي نفس الانفعالات التي نتجت عن 

نصوص يكتبها مؤلفون بشر.

كان الفنانون والمبدعون يظنون، 
حتى اليوم، أن المهن التي يمارسونها 

محصنة، لن تستطيع الروبوتات 
اقتحامها، وأن الذكاء الاصطناعي 

لن يحيلهم على التقاعد، إلى أن ثبت 
بالبرهان أن الذكاء الاصطناعي قادر على 
التعبير عن نفسه بالخط واللون والكلمة.

لقد شهد العالم مزادا لبيع أعمال 
فنية قام الإنسان الآلي بتنفيذها، حققت 

نجاحا وإقبالا من جامعي الأعمال الفنية، 
وهو يحبو اليوم أولى خطواته في نظم 
الشعر، وهناك محاولات جادة لتعليمه 
باقي الفنون الأدبية.. فماذا تبقى بعد 

ذلك للبشر؟

الروبوت ينظم الشعر ويمارس الرسم.. فماذا تبقى للبشر؟ 

رويترز توظف الذكاء الاصطناعي لاختيار مقدم برامج حسب الطلب
سواء كنت من محبي الرياضة أو متابعي أسواق المال، أو كنت من المهتمين 
بالسياسة والاقتصاد، أو متابعة أخبار الفن والمشاهير، الذكاء الاصطناعي 
ــــــح لك الفرصة لاختيار معلقك المفضــــــل، بالصوت والصورة، تتابع معه  يتي
ــــــر أو البرنامج. هذا الكلام الذي يبدو اليوم ضربا من الخيال العلمي،  الخب
ســــــيكون متاحا للجميع قريبا، بل قد يصل الأمــــــر إلى درجة نصبح معها 

قادرين على تغيير أبطال الفيلم أيضا.

لن يكون مستغربا أن 
تطبق التقنية الجديدة 

في صناعة الأفلام ليختار 
المشاهد الفيلم ويبدل 

بين الأبطال

 آلي تختاره حسب الطلب
ٌ

معلق

أيدا.. روبوت أنثوي يمتلك مواهب فنية

ذكاء اصطناعي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

كما انقرض الذين واجهوا 
الثورة الرقمية بالأمس القريب 

سينقرض المشككون بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي وما قد تجلب 

معها من تغيرات
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